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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا. نحن نحتفل في هذه الأيام، بمولد الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فنرجو أن يكون ما يحدث في بلدنا، مولداً جديداً لروحٍ جديدة، تدفع هذه الأمة، إلى الخير وإلى الصلاح والفلاح، وأن نتعلم أن كل صلاحٍ وفلاح، سوف يجعل قوى الظلام، تحاول أن تأخذه إلى مسارٍ آخر. 
لذلك، وجب علينا دائماً، أن نكون أكثر إدراكاً لما هو خير وأن نستعين بالله من ظلام النفوس ومن الغرور ومن الإحساس بالقوة. إنما علينا دائماً أن نتسلح بالعبودية لله، وبإدراك أن الإنسان يتعامل لوجه الله وأي عملٍ يكون الإنسان فيه متعاملاً مع الله يكسب قوةً كبيرة في عمله وفي نتائج ما يعمله. 
فإذا التفت كل إنسانٍ إلى نفسه، وشعر بأنانيته وظلمانيته، فإن ذلك، يجعل الإنسان ضعيفاً. وهذا، ما تأملنا فيه فيما حدث بيننا، كيف أن الإنسان، مهما كانت قوته، ومهما كان جبروته، إذا كَبُر فيه الأنا، وأصبح لا يرى إلا نفسه، أصبح لا يرى أي شيءٍ آخر، ولا يفهم أي شيءٍ آخر، ولا يسمع أي شيءٍ آخر. 

على الجانب الآخر، نجد أن هذه القوى الدافعة، التي حدثت في مجتمعنا، كانت نتيجة: من قاموا بها ودفعوها، أنهم كانوا لا ينظرون إلى أنفسهم، ولا تمييز بينهم، إنما أنهم أرادوا شيئاً أكرم لبلدهم، ولوجودهم على هذه الأرض، فكانوا بذلك، قوةً دافعة، تغير إلى ما هو أفضل، وإلى ما هو أحسن وأقوم، وهذا قانون الحياة. 
والدين، حين يعلمنا هذه المعاني، يعلمنا إياها اليوم، في تجربةٍ واقعيةٍ عمليةٍ، نستطيع أن نشهدها، وأن نتأملها ونتدبرها. حين يكون الإنسان متعاملاً مع الله، يكون أكثر قوةً، وأكثر نفعاً، حين ينظر إلى داخله، ويُقدِّر ما أودع الله فيه من أمانته، ومن سره، ومن روحه، ومن نفحته، ويُقدِّر ما أعطاه الله من طاقةٍ، ومن نعمةٍ، ومن خلافةٍ على هذه الأرض ـ فإنه بذلك، يكون في طريق الحياة. 
وما الدين ـ كما نتذاكره، وكما نقرؤه، وكما نتأمله ـ إلا أن يكون الإنسان في طريق الحياة. وما طريق الحياة، إلا في أن يرى الإنسان ربه فيه، يرى معنى الحق فيه، ويُقدِّر ما أعطاه الله من نعمةٍ، يريد بها، أن يتغير من حالٍ إلى حال، ومن صورةٍ بالية إلى صورةٍ باقية، ومن قيامٍ فانٍ إلى قيامٍ حي. 
هذا، هو المعنى الأساسيّ، الذي يحدثنا به ديننا، معنى الحياة، "...اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ..." [الأنفال 24]، "وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" [آل عمران 169]. فكل هذه المعاني، التي نتعلمها في ديننا، يجب أن تكون في حياتنا، في معاملاتنا، في كل أعمالنا ـ حتى نكون أكثر صلاحاً، وأكثر فلاحاً، ومن هنا يبدأ الإنسان حقاً. 
فإذا كانت هذه المعاني، وَضَحت بصورةٍ جلية، فهي رسالةٌ من الله لنا، وهذه الرسالة، قائمة دائمة، في كل تبليغٍ، وكل آية حق، وفي كل دعوة حق، إلا أن قليلاً من يسمعون، ومن ينصتون إلى هذه المعاني، ويقومون فيها، ويمارسونها، ويتعاملوا بها. 
فمن هنا، كان ما حدث، هو رسالة أكبر من الله، وعلى الناس جميعاً، في كل مكان، وفي كل عملٍ يقومون به، عليهم أن يقرءوا هذه الرسالة، وعليهم أن يتفاعلوا معها، وعليهم أن يتعلموها، وعلينا جميعاً، أن نتعلم من رسائل الله لنا، وأن نقرأها، وأن نحاول حقاً، أن نكون قائمين بها وفيها.

نسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا، ولما فيه صلاح أمتنا، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة. جعل لكل شيءٍ سببا، وجعل لنا من الدعاء سببا، ونحن نتبع سببا، نسأل الخير كل الخير، لنا ولأمتنا، والحق كل الحق، لنا ولأمتنا، والصلاح كل الصلاح، لنا ولأمتنا، والأمن والأمان، كل الأمن والأمان، لنا ولأمتنا.

 نسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعلنا في بلدٍ آمن، وبلدٍ صالح، يتواصى بالحق، ويتواصى بالصبر، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويؤمن بالله.

 فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.     
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